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 : ملخص
البحث إلى الوقوف على الجذور التاريخية لظاهرة الإعراب، هذه القضية التي شغلت هدف هذا      

قسم يرى أنّ : معظم الدارسين قديما وحديثا، إذ انقسم علماء اللغة حول ظاهرة الإعراب إلى قسمين
ولية الإعراب أصيل في اللغة العربية، وأنه ذو دلالة على المعاني النحوية المختلفة، كالفاعلية والمفع

وغيرهما، وقسم أخر ينفي أن يكون دلالة على شيء، وأنه طارئ على اللغة وليس أصيلا فيها، 
فجاء هذا البحث ليكون فيصلا بين الطرفين، إذ إن  .جيء به لأغراض أخرى لا علاقة لها �لمعنى

الظاهرة في إطار العلماء حينما اتخذوا هذه المواقف المتباينة من ظاهرة الإعراب كانوا يدرسون هذه 
اللغة العربية فقط، ولم يلتفتوا إلى أن اللغة العربية تشترك مع لغات أخرى في أصل واحد يجمعها معا 

استُهلّ البحث �لوقوف على معنى الإعراب لغة واصطلاحا، ثم عرضَ  .في إطار اللغات السامية
 - ك فيها اللغات السامية كلها لآراء العلماء المستشرقين التي أكدت أن الإعراب ظاهرة سامية تشتر 

 . ولم يتبقَّ منه إلا ما يشي �صالة الإعراب في هذه اللغات - وإن كان قد اندثر في كثير منها
ثم تناول هذا البحث الإعراب في كل لغة من اللغات السامية بصورة مفصّلة ، إذ تناول أولا      

حافظت على مظاهر الإعراب بصورة مكتملة، ثم ظاهرة الإعراب في اللغة العربية؛ كو�ا اللغة التي 
الأشورية والبابلية، فالأوغاريتية، فالعبرية، ثم الحبشية، : تناول الإعراب في اللغة الأكادية بفرعيها

واختُتم البحث بخاتمة لخصّت أهم .وانتهى بدراسة الإعراب في اللغة  الآرامية بلهجا�ا المختلفة
  .النتائج التي توصل إليها 

  .الإعراب، اللغات السامية، العلامات الإعرابية: كلمات المفتاحيةال
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Abstract : 
      This research is aimed to demonstrate the historical roots of 
syntax phenomenon, this issue which made most of the Scholars busy 
in the past and recently, so the language scientists split into two 
groups according to the   syntax phenomenon.  one port views the 
syntax Is genuine in Arabic language, andhas an   evidence to the 
different sematicmeanings, Such as   subject case, object   one and 
others.  the other parts denies that there is an evidence   anything and 
it is emergency on the language not a genuine one. it is   brought for 
other   purposes which has no relationships with the meaning. 
  This research came to be a judgement among the two parts, as the 
scientists took these   varied situations with the    syntax phenomenon, 
they were studying this phenomenon is the language framework only, 
they never   turns   into Arabic language that shares other languages in 
oneorigin which join them together in Semitic languages framework 
   I started this research in reaching the meaning of language 
and    phrasal syntax.  then View the views of orientalist scientist 
which confirmed that the syntax Phenomenon is Semitic, shares with 
the whole Semitic languages.   
 much of this syntax no longer exist in many languages.  nothing 
exists except which indicate authenticity   of syntax in these 
languages. 
   this  research   dealt  with parsing  in each language  of the 
Semitic  languages  separately -  firstly,  I dealt  separately  which  the  
syntax  phenomenon in the Arabic language being the language  that 
has maintained the   manifestations  of syntax  in full picture then  it  
dealt   with  syntax in a Akkadian  language in two of  its  branches,  
Assyrian  language  Babylonian Language, Ugaritic  language,  then 
the Hebrew Language,  and Ethiopic  language   the research  has been 
finished studying the  syntax in the Aramaic  language  with it's 
different accents. 
 I have finished this   research with a conclusion which summarizing 
the most important results reached.  
 
Key words: syntax, Semitic languages, syntax marks. 

 
 الرموز الصوتية المستعملة في البحث

 الأصوات الصامتة:  
 ḍ الضاد < الهمزة
 ṭ الطاء b الباء
 ẓ الظاء t التاء
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 > العين t الثاء
الغين  ğ الجيم المركبة  ġ 

المفردةالجيم   g الفاء f 
 q القاف ḥ الحاء
 k الكاف h الخاء
 l اللام d الدال
 m الميم d الذال
 n النون r الراء
 h الهاء z الزاي
 w الواو s السين
 y الياء š الشين
   ṣ الصاد

 
    رموز الحركات  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  مقدمة
الإعرابُ من أكثر القضا� اللغوية التي استأثرت �هتمام النحاة قديماً وحديثاً، إذ انقسم النحاة إزاءَه 

قسم يرى أنّ الإعراب ذو دلالة على المعاني النحوية المختلفة، كالفاعلية والمفعولية : إلى قسمين

 a الفتحة القصيرة
 ā الفتحة الطويلة
 á الفتحة المختلسة 

القصيرةنصف الفتحة   ă 
الضمة الخالصة 
 القصيرة

u 

 ū الضمة الخالصة الطويلة
 o الضمة الممالة القصيرة
 ō الضمة الممالة الطويلة
 ó الضمة الممالة المختلسة

الكسرة الخالصة 
 القصيرة

i 
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ين هذين الفريقين تمثَّل وغيرها، وقسم أخر ينفي أن يكون دلالة على شيء، لكن القاسم المشترك ب
في أ�م تناولوا الإعراب في إطار اللّغة العربية، فلم تتُح لهم فرصة دراسته في تلك اللغات التي تشترك 
مع العربية في الأصل، وهي المسمّاة �للّغات السامّية، وهذا ما تحصّل للمستشرقين الذين بحثوا 

ها، فخلصوا إلى حقائق منطقية �بتة في هذا ظاهرة الإعراب على نحو يشمل اللغات السامية كل
ا�ال، و�بعهم في ذلك بعض علماء اللغة العرب الذين بحثوا في هذا ا�ال فخلصوا إلى حقائق 

  .جديدة لم تكن في متناول أيديهم لو أ�م استمروا في خط سيرهم القديم
  الإعراب إصطلاحاً  -1

الإ�نة عن المعاني :" يعرفه ابن جني �نه يتخذ الإعراب في الاصطلاح تعريفات عديدة إذ
�لألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أ�ه، وشكر سعيداً أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب 

ويشير ابن )1(."الأخر، الفاعل من المفعولولو كان الكلام شرجًا واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحبه
الإ�نة عن المعاني �ختلاف أواخر :"ة، معرفاً الإعراب �نهيعيش إلى أثر العوامل الداخلة على الكلم

  .)2("الكلمة، لتعاقب العوامل في أولها
لكنّ ابن مالك كان أكثر دقة عندما تحدث عن أشكال العلامات الإعرابية، فالإعراب 

والمراد . )3(عنده ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة، أو حرف، أو سكون، أو حذف 
الفاعلية والفعولية، أو معاني تركيبية : ني هنا المعاني النحوية، سواء أكانت معاني إفرادية مثل�لمعا
  .كون الكلام خبراً، أو إنشاء، أو تعجباً، أو استفهاماً، إلى غير ذلك من المعاني: مثل

تغيرّ في النوع أو الكم يصيب النمط وفقاً للأثر المتسبب عن : أما عند اللغويين المحدثين فالإعراب
أمّا النوع فالمقصود به نوع الحركة التي تنتهي �ا الكلمة .تغير في العلاقات التركيبية للكلمات المعربة

في جمع ) الإعراب �لحروف( المفردة المعربة من فتحة، أو ضمة، أو كسرة، أو تلك الحركات الفرعية
وأما الكمّ فمنه ما يكون بتقصير في كمية الحركة كما في . المذكر السالم، والمثنى، والأسماء الخمسة

للكلمة، كما  الأصليةحالة الجزم للأفعال المضارعة الناقصة، ومنه ما يكون بحذف بعض الأصوات 
  .)4(في حالتي النصب والجزم للأفعال الخمسة

  الإعراب في اللغات السامية  �ريخ -2
�ريخ الحركات الإعرابية إلى  )5(الإعراب في اللغات السامية قديم إذ يرُجع بعض الباحثين

بداية الألف الثالث قبل الميلاد على الأقل، أي قبل سبعمائة سنه من أقدم نص كتابي أكادي 
  .معرب

ويذهب بعض الباحثين إلى أن الإعراب كان موجوداً في جميع اللغات السامية ثم خف حتى 
) PROTO SEMITIC(وبناءً على ذلك،فإنّ اللغة السامية الأمّ . )6(زال من أكثر تلك اللغات 

لغة معربة، وقد أورثت اللغة السامية الأم  بنا�ا هذه الظاهرة، ظاهرة الإعراب �لحركات،أو 
ف، ومن هذه اللغات من فقد هذه الحركات ولم يبقَ منها ما يدل عليها كالسر�نية، ومنها من �لحرو 
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بقيت فيها بعض المظاهر الإعرابية متجمدة، كالعبرية والآرامية، ومنها من بدت فيها الحركات 
للغات التي كالأكادية والأوغاريتية، والعمونية، وكتا�ت تل العمارنة، هذه ا: الإعرابية واضحة وكثيرة

ومنها من حافظت على هذه الظاهرة بشكل كامل . )7(تحتفظ بحالات الإعراب التي في السامية الأم
  .)8(ومفصل كالعربية 

  الإعراب في اللغة العربية -3
احتفظت بظاهرة التصرف الإعرابي "أنّ اللغة العربية الفصحى) يوهان فك(يرى المستشرق 

التي فقد�ا جميع اللغات السامية، �ستثناء البابلية القديمة، قبل بسمة من أقدم السمات اللغوية 
الإعراب سامي الأصل، تشترك :" ذلك بقوله) برجشتراسر(ويؤكد . )9("عصر نموها وازدهارها الأدبي

فيه اللغة الأكادية، وفي بعضه الحبشية، ونجد أ�راً منه في غيرها، غير أن العربية ابتدعت شيئين، 
عدم الانصراف في بعض : ب الخبر والمضاف، وتتفق في ذلك مع بعض أخوا�ا، والثانيإعرا: الأول

  . )10("الأسماء، وتنفرد بذلك عن غيرها
لم تكن هناك علامات إعرابية، " إلا أن هذا الأمر لاينسحب على اللغة العربية الجنوبية، إذ 

تلك العلامات في مرحلة أقدم ولكن هناك مجموعة من السمات الكتابية الخاصة التي تشير لوجود 
  .)11(" من مرحلة تدوين النقوش

قد احتفظت بحالات ) اللغة السامية الأم المفترضة(أنّ العربية القديمة )بروكلمان(وقد لاحظ 
الإعراب الثلاث الرئيسة سالمةً، لكنه لاحظ أيضاً أن الحركات الدالة على تلك الحالات الإعرابية قد 

في حالة ) أب، أخ، حم(ا إلا في الوقف والقافية، وفي كلمات القرابة قصرت، ولم تحتفظ بطوله
  .)12(الإضافة، فهو يرى أن سقوط لام الكلمة فيها يعُوَّض �ذا الطول للحركة

ويرى موسكاتي أن العربية الكلاسيكية تحنفظ  كاللغة ما قبل الكلاسيكية بقدر ما نستطيع 
  .)13(الرفع والنصب والجر أن نحكم بنظام تصريف السامية الأم كله في

وتدلنا المقارنة بين اللغات السامية على أن النظام الإعرابي السامي منذ النشأة خصّ الضمة 
إن : �لإسناد، والفتحة �لمفعولية، والكسرة �لإضافة، وهذا ما أدركه النحاة العرب في لغتهم فقالوا

وإنه :" وفي ذلك يقول بروكلمان. )14(الإضافة الرفع علم الإسناد، والنصب علم المفعولية، والجر علم 
يظُن أنّ السامية الأولى كانت تفرق بين حالة الرفع بوصفها حاله تحديد للمسند إليه، وربما المسند 

، وأخيرا حالة النصب )i(، وحالة الجر بوصفها حالة تحديد للاسم �لنهاية)u(أيضاً �لنهاية 
 .)15( (a)بوصفها حالة تحديد للفعل �لنهاية

  الإعراب في اللغة الأكادّية -4
إلى أن حالات الإعراب الثلاث استمرت حية في الاستعمال في اللغة )بروكلمان(يذهب

الأكدية حتى اختلطت الفروق الإعرابية شيئاً فشيئاً، إلا أنه يرجّح أن ذلك لم يكن إلا  في الكتابة 
كانت الأكادية " ، فقد )16(الإعراب في اللغة الحيةالتي قلّدت خطأ الكتابة القديمة، بعد أن اختفى 
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القديمة تمتلك نفس العلامات الإعرابية، ولكن في مراحل تطورها الأحدث، أي في البابلية الحديثة، 
  .)17(" والآشورية الحديثة، بدأت تلك العلامات تضطرب، ثم اختفت كلية

ولكن الملاحظ أن الخط الأكادي قد احتفظ بتدوين الحركات مع الصوامت، وهذه ميزة  
له دون سائر الساميات القديمة، التي لم يتح خطها التعرف على الحركات ، كالعربية الجنوبية، 
والفينيقية، والأوغاريتية في معظم حروفها �ستثناء الهمزة، فهذه اللغات ذوات خطوط تدون 

لا تدون الحركات، و�ذا لا نكاد نتعرف على طبيعة الحركات في هذه اللغات إلا �لقياس الصوامت و 
  .)18(على لغات أخرى قريبة من كل واحدة منها

أن الأكادية تحتفظ بعلامات الإعراب الرئيسية كلها، ومثّل لحالة الرفع في  ) موسكاتي(وقد لاحظ 
، إذ يمكن )฀abi(، ولحالة الجر بـــ) ฀aba(، ولحالة النصب بــــ )฀abo(، بـــ)طيب(كلمة 

ملاحظة الضمة في آخر الكلمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة 
  . )19(الجر

إذن فالحركات الإعرابية المستعملة في الأكادية هي ذا�ا المستعملة في العربية، ونقصد الضمة والفتحة 
دة ملازماً للحركة الإعرابية في الأكادية، فهو أقرب ما يكون للتنوين الذي نج) التمييم(والكسرة، أمّا

وفي ،)بيتُم) ( (bitumفي الأكادية، إذ �تي في حالة الرفع ) بيت(في العربية، ومثال ذلك كلمة 
فجاء التمييم في هذه الكلمة  ،)بيتِم( bitim)(وفي حالة الجر  ،)بيتَم) ( (bitamحالة النصب

  .)20(بعد الحركة الإعرابية مقابلاً للتنوين في العربية 
الألف، والواو،والنون، وذلك : وقد تكون العلامة الإعرابية في الأكادية حرفاً، كما في العربية تماماً 

هر الياء ،وتظ)أز�ن( (uzn฀n)المثناة، إذ تكون مرفوعة وعلامة رفعها الألف ) أذ�ن(نحو كلمة 
  .)21()أزنين(  (uzn฀n)في حالتي النصب والجر

للتعبير عن  وفي الأكادية أيضا، يعرب جمع المذكر السالم كذلك �لحروف، إذعرفت الأكادية طريقتين
تكون بمدّ حركة الإعراب لتصبح واواً في حالة الرفع، وتصبح �ءً في حالتي : هذا الجمع، الأولى

في حالة )شرّو((šarr฀)فتكون) ملوك(من التمييم، وذلك نحو كلمة  النصب والجر،مع تجريد الاسم
أما الطريقة الثانية فتضمنت ز�دة ألف ونون إلى . في حالتي النصب والجر) شرّي( (šarr฀)الرفع، و

في حالة ) شراّنو)  ((šarran฀الاسم المفرد قبل حركة إعرابة بعد تجريدة من التمييم أيضاً، فتكون 
  . )22(في حالتي  النصب والجر) شراّني( (šarran฀)الرفع، و 

ومن الأمثلة التي نسوقها لتوضيح الالتزام �لحركات الإعرابية في اللغة الأكادية، ما جاء في المادة 
  :)23(، إذ جاء في مطلعها العبارة الآتية)م.ق 1750-1792قانون حمورابي(الأولى من 

Šummaaw฀lumaw฀lamubbirma 
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ا�م شخصٌ شخصاً، إذ يمكن ملاحظة الضمة متبوعة �لتمييم في حالة ذا إ:وترجمتها
 (aw฀lam)، والفتحة متبوعة �لتمييم كذلك في حالة النصب )شخصٌ (أي ) (aw฀lumالرفع

؛ )إذا شخصٌ شخصاً اّ�م: (ونشير هنا إلى أن الترجمة الحرفية للعبارة السابقة هي). شخصاً (أي  
ة الأكادية مختلف عن سائر اللغات السامية الأخرى، إذ لا يتصدّر ذلك أنّ تركيب الجملة الفعلي

، ولعلّ هذا  )فعل + مفعول به + فاعل : ( الفعل الجملة الفعلية؛ بل يكون ترتيبها على النحو الآتي
  .)24(كان بتأثير اللغة السومرية التي تماسّت معها، وهي لغة من خارج منظومة اللغات السامية 

  :)25(لخامسة من قانون حمورابي العبارة الاتية وجاء في الفقرة ا
Šummadayy฀numd฀namid฀n  

أي ) d฀nam(إذا حكم قاض حكما، إذ تبدو الفتحة المتبوعة �لتمييم في كلمة : وترجمتها
أي )  (dayy฀numفي حالة المفعول المطلق، وتبدو الضمة المتبوعة �لتمييم في كلمة)حُكماً (
  .في حالة الفاعلية) قاضٍ (

  : )26(من قانون حمورابي نقرأ العبارة الآتية )  195( وفي الفقرة 
Šumm฀maruabašuimtahas  

، )  u( ابنٌ مرفوعا �لضمة : أي maru)( إذا ضرب ابنٌ أ�ه، إذ جاء الفاعل فيها : وترجمتها
 .أ�ه، منصو� �لألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة: أي)  abašu( وجاء المفعول به 

  :)27(جاءت العبارة الآتية ) �خذة كش(وفي النقش الأكادي المعروف 
kišaruqqatim฀uzph฀  

في العربية �لألف؛ ) فاك(التي تقابل )(p฀kiفاكِ ذا الرقَِة، فقد نصبت كلمة  )28(أخّذت: وترجمتها
العربية، وهو في ) ذا(�لعلامة نفسها، وهو يقابل ) ša(لأ�ا من الأسماء الخمسة، ونُصب الاسم 

مجروراً �لكسرة ) الرقةّ(أي ) ruqqatim(أيضاً من الأسماء الخمسة، كما جاء المضاف اليه 
  .المتبوعة �لتمييم

  :)29(إعراب المثنى �لياء واضحا فيالعبارة الآتية ) أخذة كش(وجاء في هذا النقس 
neki฀ti฀uzburramh฀  

  ).฀neki(منصو�ً �لياء الممالة في كلمة  أخّذت عينيك الزرقاوين، ويظهر المثنى : ترجمتها
ومن المنصو�ت التي نجدها في اللغة الأكادية مطابقة لما جاء في العربية التمييز، إذ ورد منصو�       

  :)30(في العبارة الأكادية الآتية
b฀l฀šuirtediaššušinašiqilkaspam฀na 

فضة، منصوبة : وتعني)  kaspam (أعاد إلى سيده مثقالين فضة، فكانت اللفظة : وترجمتها
  .ومختومة بلاحقة التمييم) a( �لفتحة 
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البابلية والأشورية : نلاحظ أن ظاهرة الإعراب من الظواهر التي اشتركت فيها اللغة الأكادية بفرعيها
مع أخوا�ا الأخرى في العائلة الساميّة، ومن خلال الأمثلة التي عرضنا إليها اتضّح أن هذه اللغة 
السامية قد احتفظت بقدر كبير من مظاهر التصرف الإعرابي، يمكننا من خلالها الحكم على أصالة 

  .هذه الظاهرة في اللغات السامية
  الإعراب في اللغة الأوغاريتية

تظهر حركات الإعراب في اللغة الأوغاريتية " اللغة الأوغاريتية لغة معربة كاللغة العربية تماماً، إذ 
كل ماانتهى �مزة، فعلاً كان أم اسماً، وكذلك في النصوص الاوغاريتية المكتوبة   بشكل واضح على

  .)31("�لخط الأكادي المقطعي، وتعكس في هذا ا�ال النظام المتّبع في اللغة العربية حصرا
فالضمة والألف والواو وثبوت النون فيها علامات للرفع، والفتحة والكسرة والألف والياء وحذف  

لامات النصب، والسكون وحذف النون وحذف حرف العلة علامات الجزم، إذ تتطابق النون ع
العلامات الإعرابية للغة العربية واللغة الأوغاريتية، حتى في الحالات الخاصة، كنصب جمع المؤنث 

  . )32(السالم �لكسرة، وجر الممنوع من الصرف �لفتحة
  :)33(التزامها �لإعراب ما �تي ومن الأمثلة التي نسوقها من الأوغاريتية لبيان

yml>u    lbhbšm฀t 
آخر الفعل المضارع المرفوع )الضمة(يملأُ قلبها �لسعادة، إذ أمكن ملاحظة علامة الرفع :وترجمتها

)yml>u (يملأٌ :  أي.  
  :)34(ومن الأمثلة أيضاً العبارة  الآتية

>apnk฀zr>ilhu  
  ).البطل:(أي ) ilhu<(آخر الفاعل) الضمة(وبناه عليه البطل،  فظهرت حركة الرفع  :وترجمتها

  )35(:الآتيةو�تي الفتحة علامة للنصب في الأوغاريتية كما في العبارة 
Lyhpkks>a    mlkk 

منصوبة؛ ) عرش  أو كرسيّ (بمعنى ) (�ks>aلتأكيد سيقلب عرش ملكك، إذ جاءت : وترجمتها
  .المفعولية لأ�ا في حالة 

  :)36(وفي حالة الجر تظهر الكسرة آخر الاسم ا�رور كما في العبارة الآتية
gršymLks>ih  

مجرورة �لكسرة؛ ) عرشه أو كرسيه(بمعنى  )ks>ih(طرد يم من عرشه،  فجاءت كلمة: وترجمتها 
  . )37(L)(لأ�ا مسبوقة �للام الجارة 

هر في اللغة الأوغاريتية كما هو الحال في اللغة العربية وفيما يتعلق بعلامات الإعراب الفرعية فهي تظ
  )38(:تماماً، ومن ذلك إعراب جمع المذكر السالم في العبارة الآتية
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L>alpmmr>im  
مجرورة �لياء المتبوعة �لتمييم الذي  (mr>im)لأجل الثيران الثمينة، فجاءت كلمة  :وترجمتها

  .يقابل التنوين في العربية
، وتكون الياء علامة للجر )سيّدان(وتعني ) bel฀n(تكون الألف علامة للرفع نحو كلمة وفي المثنى 
  .)39(يدينأي سّ ) bel฀n(والنصب 

وهو أحد الأفعال  - وفي بعض العبارات الأوغاريتية ظهر الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة 
  :)40(مرفوعا بثبوت النون، نحو - الخمسة

>a฀rtm฀yn  ml>akym  
)  tm฀yn(بعد ذلك يصلون رسلُ يم، إذ أمكن ملاحظة لاحقة النون في آخر الفعل : وترجمتها

مع جمع  الغائبين المذكر، وهذا نمط انفردت به ) التاء(يصلون، إلا أن الفعل ابتدئ بسابقة : أي
  . اللغة الأوغاريتية عن سائر أخوا�ا الساميات

  : )41(الأفعال الخمسة في الأوغاريتية عبارة ومن الأمثلة الأخرى التي نسوقها على إعراب
btkrttb>un 

  . بمعنى يدخلون مرفوعا بثبوت النون في آخره) tb>un(بيت كرت يدخلون، فجاء الفعل : أي
  

من هنا يتبّين لنا صحة ما نذهب إليه في أن اللغة الأوغاريتية لغة سامية معربة، احتفظت بكثير من 
 أننا وجد�ها تختلف عن سائر أخوا�ا من اللغات السامية ملامح هذه الظاهرة السامية، إلا

الأخرى، في أ�ا تقيّد ظهور العلامات الإعرابية �لكلمات التي تنتهي �مزة، وهذا ما لم نجد له 
  . تفسيرا

  الإعراب في اللغة العبرية  -5
يرى بروكلمان انه لم يتبق في العبرية ما يدل على حالة النصب الا تلك الكلمات التي تعبر عن 

أي إلى الخارج،   (h฀s฀)الزمان والمكان، إذ تظهر الفتحة الطويلة آخر هذه الكلمات، وذلك نحو 
ليلا،  أما حالة الجر فا�ا تظهر في صورة الحركة  (l฀yl฀)أي إلى �بل، و(b฀b฀l฀)و

، وذلك في حالة الإضافة )أب، أخ، حم(وهي الياء المدية في كلمات القرابة الثلاث ) ฀(ويلةالط
ولا توجد حالة الرفع إلا في ). أبيك( أي )  <฀h฀b฀(وقبل الضمير المتصل مثل 

  .)hélaŠ฀tme( )42(مدةمن الأعلام مثل جالبقا�المت
الخمسة �لحروف، ما جاء في سفر الخروج ومن الأمثلة التي نسوقها دليلا على إعراب الأسماء 

  : )43(نحو
฀฀n>b฀h฀n  
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مجرورة �لياء؛ لأ�ا من الأسماء الخمسة في )  b฀h฀n<( ضأن أبيهن، إذ جاءت كلمة : والمعنى
  .حالة الإضافة

المتتبع لشوارد النصوص في اللغة العبرية ربماّ وجد أ�راً تشير إلى " ويذهب إبراهيم السامرائي إلى أن   
  .)44("شيء يشبه الضمة والكسرة، ولعلهما بقا� لضمة وكسرة كانتا مستعملتين في العبرية القديمة 

ومن المنصو�ت التي وردت في اللغة العبرية ظرف الزمان، إذ ورد مثال ذلك في عبارة سفر المزامير 
  :)45(الآتية 

y฀฀฀nbilb฀฀y฀m฀m 
يوميا، هي ظرف زمان : وتعني)  y฀m฀m(  حزنٌ بقلبي يوميا، فالكلمة الأخيرة : وترجمتها

  .منصوب �لفتحة المتبوعة �لتمييم
حرف (وتظهر الفتحة في اللغة العبرية أيضاً في �ا�ت بعض الكلمات المنصوبة على نزع الخافض 

  :)46(، ومثال ذلك)الجر
฀r฀<฀h      ฀htla฀h 

بدلاً من ذهبت إلى المدينة، فظهرت علامة النصب أخر كلمة ) ذهبت المدينة:( وترجمتها
 )h฀<฀r฀ (أي المدينة.  

إلى أن العبرية والعربية تشتركان في الدلالة على حالة الجزم، ففي الأفعال المعتلة ) بروكلمان(ويشير 
، على حين )يقوم(أي (y฀k฀m)فع نحوالعين �لواو أو �لياء، فإن الحركة الطويلة تبقى في حالة الر 

  )47( (y฀kim).تقصر في حالة الجزم لتصبح 
، )الأفعال الخمسة( وفي العبرية أيضاً تحذف النون من أخر الأفعال المسندة إلى ضمير جماعة الغائبين

  :)48(إذا جاءت في سياق جازم، كالنهي الوارد في العبارة الآتية
wél฀tinn฀<฀  

  .فحذفت النون من آخر الفعل المضارع ا�زوملاتقربوا، : وترجمتها
و�لرغم من قلة الشواهد التي نجدها في اللغة العبرية على وجود الإعراب في هذه اللغة          

السامية، نظرا للظروف التاريخية التي مرّت �ا اللغة العبرية عبر السنين؛ إلا أننا لا نعدم وجود آ�ر 
ة، التي فقدت العبرية  �قية في هذه اللغة تشي بتشابه مع اللغات السامية الأخرى في هذه الظاهر 

  .كثيرا من ملامحا مقارنة بغيرها من اللغات السامية الأخرى
  الإعراب في الحبشية -6

أما ). واحد(أي )฀ad฀>a(حالة الرفع في الحبشية على الأعداد لاغير مثل ) بروكلمان(يقَصر 
وقد بقيت �ايتا الرفع والجر . حالة النصب فيرى أ�ا بقيت حية، إلا أن دائرة استعمالها قد اتسعت
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لحالة الرفع، ) (฀بقيت الحركة الطويلة...) أب، أخ، حم(وفي الأسماء الخمسة. قبل الضمير المتصل
  .)49(صلة لحالة النصب، وتظهر عادة قبل الضمائر المت)  (฀والحركة الطويلة

  )50(:ومن الأمثلة التي نسوقها توضيحا لحالة النصب في الحبشية ما جاء في العبارة الآتية
na฀d฀k฀t฀qamkalwa>a  

لأ�ا في حالة ) عهدا(بمعنى )na฀d฀k(وأقمتَ له عهداً، فقد ظهرت الفتحة آخر كلمة :وترجمتها
  .المفعولية

  )51(:ومثال ذلك أيضاً ما جاء في العبارة الآتية
ta฀m฀h฀l<฀atarkalf  

منصوبة  لأ�ا مفعول به، ) الموت(أي )  m฀ta( كتبتَ عليه الموت ، إذ جاءت كلمة : وترجمتها
  .والفتحة القصيرة واضحة في آخرها

  )52(:وجاء في إحدى عبارات عزرا في نصوصه غير القانونية قوله
eya฀฀gkuden฀wahll 

منزعجا منصوبة؛ : بمعنى) eya฀฀gden(الكلمة وكنتُ منزعجاً أو فزعاً، إذ جاءت : وترجمتها
  .لأ�ا جاءت خبراً لكان الناسخة، فاللغة الجعزية تتعامل مع هذا التركيب تعامل العربية تماماً 

  )53( :وفي الحبشية أيضاً جاءت حالة النصب على التمييز كما في العبارة الآتية
amesta>emtahasretaw<  

بمعنى ) emta<(النصب واضحة في الكلمة الأخيرة خمة عشر ذراعاً، وفتحة: وترجمتها
  .المنصوبة على التمييز )ذراعا(

  )54(: وفي عبارة أخرى من نصوص عزرا غير القانونية ورد قوله الآتي
re>฀kum฀sinn฀yala฀iyy฀n 

رأيتُ، فعل ماض مسند إلى : أي)  re>฀ku(رأيتُ خرابَ صهيون، والكلمة الأولى : وترجمتها
خراب، فهي مفعول به منصوب : أي)  m฀sinn฀ya( ضمير المتكلم، وأما الكلمة الثانية 

  .�لفتحة الظاهرة على آخره
ونلحظ في اللغة الإثيوبية الجعزية استعمالا لضمير المخاطب مختلفا عن غيرها من اللغات السامية  

)  re>฀ku: ( من التاء كما جاء في الأمثلة السابقة نحو الأخرى، فنجدها تستعمل الكاف بدلا
في بعض ) الكاف( وقد بدا هذا التوظيف لضمير. كتبتّ : أي) (fatarkaرأيتُ، و: أي

  : )55(المتحجّرات اللغوية الواردة في اللغة العربية، ومثال ذلك ما جاء في قول الراجز
  � ابن الزبير طالما عصيكا

  إليكــــا وطالمــــا عنّيكـــنا
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  لنضربنّ بسيفــنا قفيكــــــا
عصيتَ : عصيكا وعنّيكنا، واستعمالها في العربية: إذ نجده استبدل بتاء الخطاب كافاً في قوله

  .ولعل تفسير ذلك أن الراجز ربما خالط بعض الأحباش فتأثرّ لسانه �لسنتهم. وعنّيتنا
لكنّ هذا التشابه مع اللغات السامية الأخرى على محدوديته، يعطينا تصوّرا يمكننا من خلاله الحكم  

  على اشتراك اللغة الإثيوبية الجعزية مع أخوا�ا في بعض ملامح الظاهرة الإعرابية
  الإعراب في اللغة الآرامية -7

إلا حالة النصب في آرامية  يذهب بروكلمان إلى أنه لم يبق في الآرامية من ظاهرة الإعراب
في  ) ฀( العهد القديم، وبعض حالات الإعراب المتجمدة قبل الضمائر المتصلة، إذ بقيت �اية الرفع 

) ฀(في بعض الضمائر، و�اية النصب ) ฀(، و�اية الجر )أب ، أخ، حم(كلمات القرابة الثلاث
الآرامية من ظروف مثل ويعد بروكلمان ما في . )56(بمعنى فوق(฀ll฀>)بعض الظروف مثل

)ta฀t฀( بمعنى تحت، والظرفb฀r฀) ( ًبمعنى خارج بقا� أيضا)57(.  
إلا أنه يمكن ملاحظة حالات إعرابية في الآرامية غير تلك التي ذكرها بروكلمان، فعلامة 
الجزم تبدو واضحة في الأفعال الخمسة ا�زومة، إذ حذفت النون من آخرها دلالة على جزمها كما 

  : )58(ششنزر بن كمز العربية، ومن ذلك ما جاء في نقشفي 
wyh>bdwzr<kyqtlwk 

، فجاء الفعلان المضارعان فيها محذوفي النون، لا�ما )زرعك حرفيا(يقتلوك ويبيدوا نسلك : وترجمتها
  .في حالة جزم، وفق ما يشير إليه سياق الكلام، فهما واقعان في جواب الشرط

تي تعدّ إحدى لهجات اللغة الآرامية  فنجدها لا تختلف عن العربية في وأما السر�نية ال         
  :)59(توظيف أسلوب الأمر، فقد جاء في نص أحيقار العبارة الآتية

La  tettarraf 
  .متبوعة بفعل مضارع) لا( لا تنزعج، إذ أمكن ملاحظة أداة النهي : بمعنى

  :)60(فرعية، كما في المثال الآتيويظهر المثنى كذلك في السر�نية مجرورا �لعلامات ال
<al<aynay฀<afr฀narmt฀dékad>ém 

مجرورا ) aynay>(  وعندما  أموت يرمي التراب على عينيّ، إذ أمكن ملاحظة المثنى : ومعناها
  ).على( أي )  al>( �لياء، لأنه مسبوق بحرف جر 

الطويلة التي هي علامة من العبارة السابقة مختومة �لفتحة ) afr฀>( كما جاءت كلمة        
  .النصب في اللغات السامية كلها؛ لأ�ا جاءت منصوبة على المفعولية
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ومن الآرامية كذلك اللغة النبطية، التي اشتملت على بعض المظاهر الإعرابية، فالمستشرق 
يرى أنّ النبط كانوا يستعملون الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، )نولدكه(الألماني

  . )61(والكسرة في حالة الجر، ولا يعقبون هذه الحركات �لنون
ويذهب ليتمان إلى أن أواخر الكلمات في اللهجة النبطية قد يحدث فيها تغيير بحسب 

  .)62(مواضعها في الإعراب
  :)63(جاء في أحد النقوش النبطية العبارة الآتية

dybnhlh>bwhy 
في الأسماء الخمسة واضحة في كلمة ) الواو(الذي بناه له أبوه، وتبدو علامة الرفع : وترجمتها

(>bwhy) ؛ مما يشير إلى أنّ النبطية كانت تحتوي بعض مظاهر الإعراب.  
  

وأما فيما يتعلق �لإعراب في النقوش العربية القديمة، فقد وجد المستشرقون في النقوش 
إعرابية في أواخر بعض الكلمات الواردة في هذه النقوش، و�لتحديد رموزاً العربية القديمة حركات 

في نقش ) وهرب مذحجو: (للحركات الطويلة نحو علامة الرفع وهي الضمة الطويلة في عبارة 
. في نقش أم الجمال) أعلى بنى عمري: (، وعلامة الجر وهي الكسرة الطويلة في عبارة)64(النمارة

  .)65(ات إعرابيةفخلصوا إلى أ�ا حرك
إن معظم اللغات السامية فقدت العلامات الإعرابية �ستثناء بقا� منها ترجع إلى مرحلة 
لغوية سابقة، إلا أننا نستنج من وجود نظام إعرابي في العربية الفصحى، والأوجاريتية، والأكادية، 

إعرابيا احتفظت به الساميات أي في مناطق متباعدة من الخريطة السامية، أن للسامية الأم نظاما 
  .)66(بدرجات متفاوتة

  الخاتمة -8
وبعد هذا العرض لقضية الإعراب في اللغات السامية، نستطيع أن نجمل أهم النتائج التي توصل 

  :إليها البحث فيما �تي
الإعراب ظاهرة أصيلة في اللغة السامية الأم، وقد أورثتها بنا�ا الساميات، فاحتفظت كلٌّ منها  -

 .�ذه الظاهرة بصورة مختلفة عن الأخرى
اللغة العربية حافظت على ظاهرة التصرّف الإعرابي كاملة، وتمثّل ذلك في العلامات الإعرابية  -

 .الأصلية والفرعية التي استعملتها العربية في أحوالها الإعرابية المختلفة
فيها الحركات الإعرابية واضحة  اللغة الأكادية بفرعيها الآشورية والبابلية لغة معربة أيضا، بدت -

 .وكثيرة، وفيها أقدم نصٍّ كتابيّ معرب
اللغة الأوغاريتية لغة معربة كاللغة العربية تماماً، إذ تظهر حركات الإعراب في اللغة الأوغاريتية  -

 .بشكل واضح على كل ماانتهى �مزة، فعلاً كان أم اسماً 
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 المقطعيتعكس النظام المتّبع في اللغة العربية حصراالنصوص الاوغاريتية المكتوبة �لخط الأكادي  -
 .بعلاماته الإعرابية الأصلية والفرعية

اقتصر شواهد ظاهرة الإعراب في اللغة الحبشية على حالة النصب دون سائر الحالات الإعرابية  -
 .الأخرى

د اليسيرة بدت حالة النصب في اللغة الآرامية بلهجا�ا المختلفة جليّة، إلى جانب بعض الشواه -
على حالتي الجزم والرفع، وظهر فيها كذلك استعمالها للعلامات الفرعية، وبخاصة في الأسماء الخمسة 

 .تحديدا
كانت اللغة العبرية لغة معربة، إلا أ�ا فقدت كثيرا من مظاهر التصرف الإعرابي بسبب الظروف  -

هد قليلة تشي �صالة هذه الظاهرة في التاريخية التي مرّت �ا اللغة العبرية، فاقتصر البحث على شوا
 .العبرية
إنّ اشتراك اللغات السامية كلها في هذه الظاهرة يبعث على الاطمئنان إلى أن الأعراب ظاهرة  -

 .أصيلة في اللغات السامية جميعها
اللغة العربية تمثل نموذجاً أقرب ما يكون للغة السامية الأم، مؤكدة بذلك جدار�ا �ذه المكانة  -

  . لا تنازعها إ�ها أية لغةٍ ساميةٍ أخرىالتي
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